
لعبــة النفــوذ الإيــراني.. هــل يُقــامر العــراق
باستقراره لدعم الأسد؟

, ديسمبر  | كتبه عمر الجنابي

ــا وتقــدم فصائــل المعارضــة ضــد النظــام الســوري وســيطرتهم علــى ي مــع تصاعــد المواجهــات في سور
مساحات واسعة في الشمال وخاصة مدينة حلب الاستراتيجية، أصبح العراق في دائرة الضوء كطرف

مؤثر في دعم بشار الأسد.

لكن التحركات العراقية ليست بعيدة عن النفوذ الإيراني، الذي يسعى لضمان استمرار نظام الأسد
في الســلطة كجــزء مــن مشروعــه الإقليمــي. فهــل يــدرك العــراق تبعــات هــذا الانخــراط علــى اســتقراره

الداخلي ومكانته الخارجية؟

يارة عمل غير معلنة ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما بعد عودته من موسكو في ز
ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام، كان أول اتصال أجراه الأسد مع رئيس الوزراء العراقي، محمد

شياع السوداني.

يا، في كد السوداني خلال الاتصال، الذي جاء في وقت حساس، على وحدة المصير بين العراق وسور وأ
يز التعاون الأمني بين البلدين. مع ذلك، فإن هذا الاتصال يحمل خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعز
أبعـادًا سياسـية أعمـق، فهـو ليـس مجـرد إعلان عـن شراكـة أمنيـة، بـل رسالـة واضحـة عـن اصـطفاف
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العراق إلى جانب النظام السوري، في ظل توجه إيراني لتعزيز “محور المقاومة”.

رغم أن الحكومة العراقية تُبرر هذه الخطوة بضرورة التنسيق لمواجهة الإرهاب، فإنها تُرسل إشارات
دوليــة وإقليميــة عــن انحيازهــا الواضــح لمحــور الأســد-إيران، مــا يُهــدد بإثــارة حفيظــة الولايــات المتحــدة

وشركاء إقليميين مثل تركيا ودول الخليج.

الفصائل المسلحة.. أداة إيران في الميدان السوري
تحركات الحكومة العراقية لم تكن منعزلة عن أدوار ميدانية للفصائل المسلحة الموالية لإيران: “حركة
ــز وجودهــا ي ــدر”، حيــث أعلنــت اســتعدادها لتعز ــاء”، و”كتــائب ســيد الشهــداء”، و”منظمــة ب النجب
يا بزعم حماية الحدود أو الدفاع عن “المقاومة”، فيما تحدثت مصادر مطلعة العسكري داخل سور
عن اجتماعات سرية في طهران ودمشق بين قيادات لفصائل شيعية عراقية والحرس الثوري الإيراني،
حيث نوقشت خطط لتوسيع الدعم الميداني للنظام السوري، بما في ذلك إرسال مزيد من المقاتلين

والأسلحة.

في هــذا الســياق، بــرزت تصريحــات أبــو آلاء الــولائي، قائــد كتــائب “ســيد الشهــداء”، الــذي هــدد بقطــع
التبـادل التجـاري مـع تركيـا وتصـعيد المواقـف ضـدها، في تصـعيد يتجـاوز الـدور العسـكري إلى خطـوات
اقتصادية عدائية. وتظهر هذه التحركات انصياع الفصائل المسلحة للأجندة الإيرانية، التي تسعى إلى

يز نفوذها الإقليمي بغض النظر عن تداعيات ذلك على العراق. تعز

يا عنصرًا استراتيجيًا في هذا الصراع، إذ تُسيطر الفصائل وأصبحت المعابر الحدودية بين العراق وسور
الشيعية المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي على معابر رئيسية تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين
يا، ما يُبرز دور العراق كقاعدة لوجستية تخدم المحور الإيراني. هذا التدفق لا يُظهر فقط إلى داخل سور
دعمًــا مبــاشرًا للنظــام الســوري، بــل يُعــرض العــراق أيضًــا لانتقــادات دوليــة وربمــا لضربــات إسرائيليــة

تستهدف ممرات الدعم الإيراني.

يــة اســتخدام الحــدود العراقيــة بهــذه الطريقــة يضــع بغــداد في مواجهــة مبــاشرة مــع المعارضــة السور
وداعميها الإقليميين والدوليين، ما يُهدد باستدراج العراق إلى مواجهات قد تمتد إلى داخل أراضيه،
ية المدعومة من أطراف إقليمية قد تُصعد ردود فعلها تجاه الدعم العراقي للنظام فالمعارضة السور

السوري، ما يزيد من التوترات الأمنية على الحدود ويُضاعف من تعقيد المشهد العراقي.

إضافـة إلى ذلـك، فـإن التـوترات العراقية-التركيـة تُلقـي بظلالهـا علـى المشهـد، فتهديـد أبـو آلاء الـولائي،
قائد كتائب سيد الشهداء، والقيادي في تحالف الإطار التنسيقي الحاكم، بقطع التبادل التجاري مع

تركيا يُظهر تصعيدًا غير مسبوق قد يُعرض العراق لخسائر اقتصادية كبيرة.

كبر الشركاء التجاريين للعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعد تركيا واحدة من أ



في الأعــوام الأخــيرة مليــارات الــدولارات ســنويًا، ويعتمــد العــراق بشكــل كــبير علــى الــواردات التركيــة في
مجالات حيوية. وإذا تحول التصعيد ضد تركيا إلى خطوات عملية، فإنه لن يُضعف فقط العلاقات

الثنائية، بل سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلاً من أزمات داخلية متعددة.

يــا. وســط هــذه التطــورات، شهــد العــراق حملــة إعلاميــة مكثفــة لتبريــر التــدخل العســكري في سور
تصريحات من وزراء ونواب وقادة فصائل ركزت على التحذير من تهديدات إرهابية محتملة على غرار
“سيناريو ”. هذه الحملة، التي شملت خطابًا تعبويًا، ساهمت في إثارة القلق الشعبي وخلق
حالة من الذعر، ما أثار شكوكًا حول وجود خطة لتعبئة الرأي العام لقبول تدخل عسكري أوسع في

يا. سور

في المقابل، أظهرت تحركات القوى السياسية العراقية دعمًا موحدًا لهذه التوجهات، فاجتماع عمار
يز المواقف المؤيدة لدعم النظام السوري داخل الإطار التنسيقي، وهو الحكيم ونوري المالكي ناقش تعز

ما يُشير إلى تماسك القوى الشيعية حول هذا التوجه.

لكن هذا الدعم لم يأتِ بلا تحفظات داخلية، إذ يتزايد الاستياء الشعبي من استنزاف موارد الدولة في
صراعات لا تعود بالنفع على المواطن العراقي، بل تخدم أجندات إقليمية تُدار من خا العراق.

الثمن الذي يدفعه العراق
دعم العراق للنظام السوري يُرتب كلفة سياسية وأمنية واقتصادية باهظة. داخليًا، استنزاف موارد
الدولة في صراعات خارجية يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمات متفاقمة في الخدمات
الأساسية والاقتصاد، فالموارد التي تُوجه لدعم النظام السوري تأتي على حساب احتياجات الشعب

العراقي.

ــة ويُهــدد ــإيران يُظهــر ضعــف الدول علاوة علــى ذلــك، فــإن تنــامي دور الفصائــل المســلحة المرتبطــة ب
ســيادتها، وهــذه الفصائــل، الــتي تُســيطر فعليًــا علــى المعــابر الحدوديــة وتعمــل بمعــزل عــن الحكومــة،

تُكرس حالة اللااستقرار السياسي والأمني داخل العراق.

خارجيًــا، الــدعم العــراقي للنظــام الســوري يجعــل بغــداد عرضــة لضغــوط دوليــة وإقليميــة، فالولايــات
المتحدة، التي تُعد شريكًا أساسيًا للعراق، قد ترى في هذه السياسات انحيازًا إلى إيران على حساب

التعاون الثنائي، ما قد يُعرض العراق لعقوبات أو لتقليص الدعم الاقتصادي والعسكري.

أما الدول الإقليمية، مثل تركيا ودول الخليج، فقد تعتبر التحركات العراقية تهديدًا مباشرًا لمصالحها،
مــا ســينعكس ســلبًا علــى العلاقــات الإقليميــة، فهــل ســيُقامر العــراق باســتقراره الــداخلي وعلاقــاته

الخارجية لدعم نظام معزول دوليًا ويواجه انهيارًا داخليًا؟
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